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 يشـير المخـ الكـبير مايكـل مـوور في مقـالته المثـيرة للجـدل عـن فـوز دونالـد ترامـب بانتخابـات الرئاسـة
الأمريكيــة قبلهــا بشهــور إلى خمــس نقــاط رأهــا ترجــح فــوزه علــى هيلاري كلينتــون، كــانت أولى النقــاط
تتحـدث عـن خطـاب ترامـب للعـاملين في الولايـات الصـناعية عمـا يمكـن اتخـاذه مـن إجـراءات تحفـظ
لهم وضعهم الوظيفي والمادي بإعادة مصانعهم للدوران على أراضيهم، وأن يمنع الغزو المكسيكي
يـة المتعـددة مثـل “نافتـا” وغيرهـا، أو عـن طريـق عمليـة يـق الاتفاقيـات التجار والأسـيوي لهـم عـن طر

الإحلال المستمرة لهم بعمالة أرخص خا الحدود الأمريكية وبجودة مماثلة إن لم تكن أفضل.

ويــرى مــوور ورأى العــالم معــه نفــس التفســير وهــو ينطبــق علــى مفــاجأة خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد
يبًا. يو مماثل تقر الأوروبي بسينار
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المظاهرة أمام تراب تورز بعد فوزه في  نوفمبر

وهنا نستطيع أن نستدعي هذا الطرف الذي خاطبه ترامب ومن قبله بوريس جونسون وقاد الأمور
لمفاجأتين كبيرتين في عام واحد لهم ما بعدهم في التأثير على دوائر السياسة والاقتصاد بل وربما في
الحــروب، نضعــه علــى منصــة التحليــل لنــدرك مــن هــو ولمــاذا يفعــل مــا يفعلــه ومــآلات تصرفــاته، هــذا

الطرف هو “الرجل المتوسط”.

الرجل المتوسط هو رجل متوسط الذكاء ومحدود الموهبة تمت هندسته وتعبئته على مدى العقود
الماضية ليكون ترسًا في حركة إنتاج تحتاج عمالة كثيفة وتكليفات بسيطة لتنتج أدوات استهلاكية يتم

تدويرها في مجتمعه أو في العالم أجمع بشكل يرضيه فلا هو يقوي من طموحه ولا يقتله.

هذا الرجل تم بناء شخصيته بحيث ينال المتوسط من كل شيء، ينال مقابل مادي متوسط وعلوم
ذات مســتوى متوســط ويطــ علــى ذهنــه قضايــا ثقافيــة وسياســية ودينيــة متوســطة تكــاد تعطيــه
إجابـات أميـل للسـطحية في كافـة القضايـا دون تحميلـه عـبء البحـث عـن الحقيقـة المؤلمـة فضلاً عـن

التفاعل مع هذه الحقيقة والسعي لتحقيقها في الواقع.

وبهذا تم استغلال هذا الرجل للوقوف بالساعات والسنين على خطوط الإنتاج ليقوم بنفس المهمة
دون الحاجة لتغيير هذه المهمة أو لقضاء زهرة شبابه وكهولته في أعمال مكتبية روتينية تخدم بدورها
الصغير ماكينة الإنتاج والأرباح من بعدها، كان هذا الرجل يخدم الدولة والنظام السياسي في دول

النظام الاشتراكي ويخدم رجال الأعمال والنفوذ في نظم رأس المال.

الرجل المتوسط الأمريكي انتخب ترامب



تمدد دور “الرجل المتوسط” مع تمدد مجالات الصناعة والتجارة وأصبح من السهل إعادة إنتاجه
وتكـراره في كـل مكـان لأن منظومـة السـيطرة عليـه (سـواء تمـت بـوعي أو دون وعـي) أصـبحت أقـوى
كـــل ومـــشرب ومســـكن بـــل بتعـــدد أدواتهـــا مـــن إعلام مـــرئي ومســـموع وأدوات اســـتهلاكية مـــن مأ

ومخدرات ومتع أخرى.

أصبح هناك خطاب شهوة متكامل يستطيع أن يسيطر على هذا الرجل ويشغله عن القضايا الكبرى
والصراعات في مقابل أن يعمل في هدوء لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد ورأس المال كما هي، ومع
هذا التمدد طغى الجانب الاقتصادي المادي على حياة الناس وتمددت دائرة تأثيره على العلاقات
الاجتماعيـة والدينيـة والعرقيـة وظهـر مصـطلح العولمـة المنـادي بالتشـارك والتكامـل لتحقيـق المصـلحة

الواحدة وبالتالي جني ثمار هذه المصلحة وتوزيعها على الجميع بنفس المنطق المتوسط!

سـارت الأمـور لعقـود متتاليـة بشكـل يقـترب مـن الكفـاءة ليصـنع تصـورًا واضحًـا بـأن أخـيرًا وجـد العـالم
الوسـيلة والنمـط المناسـب لتحقيـق الرفاهـة والتنميـة المسـتدامة وأن مـن تـأخر عـن الركـب فهـو حتمًـا
سـيكون في طـور الاسـتعداد للانضمـام لهـذا العـالم، ولكـن مـا تحملتـه العقـود الماضيـة لم يسـتطع العقـد
الحالي تحمله ويبدو أنه سيكون العقد الأخير قبل التحول لمرحلة جديدة يساهم في تشكيلها “الرجل

المتوسط” بشكل مختلف تمامًا عما كان مرسومًا له.

كــانت هنــاك عــدة عوامــل لهــا تــأثير مبــاشر علــى ارتبــاك وفي بعــض الأوقــات انهيــار المنظومــة أو الهالــة
المحيطـة بــ “الرجـل المتوسـط” بشكـل تركـه لأول مـرة يـواجه مصـيرًا لم يكـن في حسـبانه ولم يكـن جـاهزًا
لمــواجهته مــن الناحيــة النفســية أو الماديــة، ســنحاول هنــا سرد تلــك العوامــل وتفاعلاتهــا الــتي جعلــت

الرجل المتوسط يثور ويغضب ويشارك في تغيير واقعه بشكل قد يغير شكل العالم تمامًا:

- الطمــع! هــو ذلــك الســبب الواضــح والمبــاشر الــذي لعــب دور الملهــم في تحــرك أصــحاب رأس المــال
يــادة الأربــاح والنفــوذ مهمــا كــانت العــواقب، تحركــت الأطمــاع في عــدة والقــرار للســعي المســتمر في ز
اتجاهات منها الاتجار في الممنوع والرهانات والتغول على الضعفاء خا الحدود وتسخيرهم لإضافة
يـد مـن الـدولارات في خزانـات الطمـاعين، ومـن ضمـن العوامـل الـتي اسـتخدمها أصـحاب الأطمـاع المز

هي الاستبدال المستمر للرجل المتوسط بآخر مماثل وأرخص في السعر وهنا ظهر العامل الثاني.

- كثرة المتوفر من “الرجل المتوسط” في نصف الكرة الشرقي! كان لسهولة تصنيع هذا الرجل المتوسط
دورًا كبيرًا في تكراره بسهولة في شتى أنحاء الأرض، ومع منظومة القهر والطمع تم التوسع في إنتاج
ــه البريطــاني ــدور الــذي يقــوم ب ــا ليقــوم بنفــس ال ــا بــل وفي شرق أورب هــذا النمــوذج في آســيا وإفريقي
والأمريــكي، بــل كــانت منظومــة الســيطرة قــادرة علــى إثــراء هــذا الرجــل المتوســط وعزلــه عــن مجتمعــه
وهمـــومه بالمـــال وتطـــوير الجـــانب الفـــني والتقـــني فيـــه في مقابـــل إفقـــار الفكـــر والقـــدرة علـــى التمييز

الاجتماعي والسياسي والإنساني.

أصبح هناك الملايين من “الرجل المتوسط” القادرين على تنفيذ نفس مهام الرجل الأبيض وبتكلفة
أرخص بكثير ومع شهوة مستعرة للانتماء لعالم الرجل الأبيض المثالي.



- انفتـاح حـدود الـدول! مـع تزايـد الأطمـاع ووفـرة البـديل الأرخـص كـان لا بـد مـن وجـود سـياسات
تدعم انفتاح الحدود مع الوافدين الجدد، والحقيقة أن هذا الانفتاح كان يتم من قرون عدة بشكل
كـثر قسـوة عنـدما كـانت تـأتي سـفن الرجـل الأبيـض محملـة بجثـث مـن الملـونين للعمـل بالسـخرة في أ

أراضيهم ومزارعهم ومصانعهم.

كثر ولكن لأن المظهر كان أحد أهم سمات الرجل المتوسط، كان لا بد وأن تتم عملية الانتقال بشكل أ
وجاهــة واحترافيــة مــن ذي قبــل، تــم فتــح بــاب الهجــرة والإقامــة في البلاد الأكــثر ثــراءً وبشكــل انتقــائي
يضمـن أن يسـتمر تـدفق الرجـل المتوسـط الأرخـص والمملـوء بـالشغف للحركـة في المجتمـع الـثري الـبراق
المختلـف عـن مجتمعـه الفقـير المريـض البـائس والمسـتعد للعمـل بتكلفـة أرخـص ووضـع أقـل ولكـن في

كثر سهولة. حماية الواقع الجديد، ومع الوقت ظهر عامل آخر جعل عملية الاستبدال أ

يــة والأقمــار الصــناعية لتجعــل مــن - التقــدم الهائــل في مجــال الاتصــالات! تمــددت الكــابلات البحر
الأسهل والأرخص أن يتم نقل هذه الأعمال خا حدود الدول وإدارتها من الدول المصدرة للرجل

المتوسط الرخيص نفسها.

أصبحت صناعة العمل من خا الحدود صناعة قوية تؤثر في اقتصاديات الدول المصدرة للعمالة
الرخيصة مثل الهند والفلبين ورومانيا والمكسيك، وفي الوقت ذاته تساعد في تشكيل طبقة اجتماعية
كـبر بكثـير مـن انتماءهـا للـداخل، ولم يكتـف التقـدم جديـدة مرتفعـة الـدخل ومرتبطـة بـالغرب بشكـل أ
التكنولـوجي بهـذا الحـد ولكـن أدخـل هـذا التقـدم عـاملاً آخـر في التـأثير علـى الرجـل الغـربي المتوسـط ألا

وهو الأتمتة.

- الأتمتة! وهو العمل على تحويل كل عمل وظيفي روتيني أو حتى يحتاج بعض التفكير إلى عمل
أوتومـاتيكي تقـوم الآلـة بتنفيـذه سـواء كـانت هـذه الآلـة هـو الحاسـب الآلي أو ماكينـة مبرمجـة، هنـاك
تقــدم هائــل في مجــال الذكــاء الاصــطناعي والأتمتــة جعــل مــن الســهل أن يتــم تحويــل الآلاف مــن
الوظائف البشرية إلى وظائف يقوم بها روبوت أصم لا يحتاج إلى إجازات ولا يشتكي من غلاء أسعار

ولا ينادي بترقيات ويتجاوز الأخطاء البشرية في التنفيذ ويستمع للأوامر دون نقاش.

كانت تلك العوامل لها دور واضح في اهتزاز وضع ومكانة الرجل المتوسط لأنها أثرت بشكل مباشر في
ية دوره في واقعه المتوسط الحالم لأنه ببساطة تم استبداله وبالتالي لم سبب وجوده وسبب استمرار
يعــد هنــاك حاجــة لأن يتــم الاســتمرار في تمويــل منظومــة الشهــوة الــتي حجمــت مــن دوره وتــأثيره،
يًا لا يستره عمل ولا تستره منظومة أهم كانت من الممكن أن تجعل له قدرة على تغيير فأصبح عار

واقعه للأفضل إن أراد.

- غياب منظومة الفكر والنقد والأيدولوجيا والقيم! كانت من أهم أدوات صناعة الرجل المتوسط
هو أن يخلي بينه وبين شهوته المباشرة، وكان من أهم عوامل تصنيع تلك الأدوات أن يتم تسطيح
عقل الرجل المتوسط بنزع قدرته على التفكير السليم والقدرة على نقد الواقع وكشف عيوبه والعمل
على إصلاحه أو تغييره، ولكي يتم هذا تم ن الأيدولوجيات وتشويهها والحط منها والعمل على

إعدام مصادر تجديدها وتطويرها.



يًا تجديديًا صاحب تأثير في ولعل منذ سقوط الشيوعية في الثمانينات وحتى اليوم لا تجد عملاً فكر
ينـات المحلات الكـبرى حـراك النـاس غـير قيـم السـوق القائمـة علـى تسـليع كـل قيمـة ووضعهـا في فاتر
ليرتديها كل رجل متوسط عندما يتم استدعاؤه في مهمة جديدة تحتاج لرداء من الصدق أو الشهامة

أو الصبر ويتم خلعها عندما تتغير المواقف والظروف.

كل هذا جعل الرجل الأبيض عاجزًا عن الحفاظ على عمله وعالمه وعاجزًا عن إدراك موطن الخلل
وبالتالي عاجزًا عن تغيير واقعه، يبقى عامل أخير كان هو القشة التي قصمت ظهر البعير وهو:

- الانهيار العام! في عام  حدث الانهيار الاقتصادي العالمي الناتج عن تفجر فقاعة الرهانات
يــة في أمريكــا وأوروبــا وأدى إلى ضرب اقتصاديــات دول وإمــارات كاملــة وكــان مــن أهــم توابعهــا العقار
تسريح الآلاف من هذا “الرجل المتوسط” إلى الشوا ليقضوا لياليهم في أحضانها حرفيًا، في فيلم

الجزيرة التسجيلي الرائع “الانهيار”.

وفي أثنـاء مناقشـة الأثمـان المدفوعـة لهـذا الانهيـار ظهـر بوضـوح انهيـار هـذا الرجـل المتوسـط عنـدما تـم
اسـتضافة أحـد العـاملين في مصـانع “جـنرال موتـورز” في كاليفورنيـا إثـر صـدور قـرار مـن الملاك بإغلاقـه
وتحدث بحزن ومرارة شديدين عن عجزه عن العمل في أي شيء آخر وعجزه عن مواجهة مثل هذا
يثها لأحفاده! الوضع الجديد، لقد ورث هذا الرجل هذه الوظيفة عن أبيه وجده وكان يعمل على تور

من المؤكد أن هناك العديد من العوامل الأخرى وقد يرد ذكرها فيما بعد ولكنها كلها أدت إلى أن يجد
“الرجل المتوسط” نفسه أمام دافع قوي للتحرك والعمل على تغيير الوضع ولكن؟ هل يملك الرجل

الذي تم هندسته على أن يكون متوسطًا في كل شيء أن يتخذ القرار الأكثر حكمة؟

إن تكن قويًا هذا يجعل من تحركك فرصة لتغيير عميق وصحيح ولكن أن تكون متوسطًا في قدرتك
على تمييز الأمور وتمييز مآلات تحركاتك وعواقبها على أحوالك وأحوال الأخرين، فهذا يجعل الأمور

كثر صعوبة. أ

دعونــا نمســك بــالأدوات الــتي يملكهــا “الرجــل المتوســط” ونضــع أنفســنا مكــانه ونتأمــل في واقعــه
ولنتخيـل مسـاراته حـتى يجـد منفـذًا للتغيـير، الأداة الأولى هـي التفكـير بـالشهوة، بمعـنى أنـه يسـتخدم
حواسـه في سبيـل تقييـم واقعـه وتحديـد وسائـل التغيـير، فـإذا اتخذنـا حاسـة السـمع كمثـال، نجـد أن
“الرجل المتوسط” يميل لسماع من يحدثه عن ماضيه وعن أمجاده وأن يغازله بعودة ماضيه هذا

كما كان.

فكما أشار مايكل موور في مقاله، وقف ترامب في ميتشجان أمام مصنع فورد ليعد العمال بعودتهم
لعالمهم القديم بتهديد إدارة المصنع بالعودة من المكسيك وإلا سيفقد مزية الربح الأكبر بفرض ضرائب

كبر وهنا وجد “الرجل المتوسط” من يقول له إن عودته لواقعه المريح هو احتمال وارد وموجود. أ

قس على ذلك باقي الحواس فبالنسبة للبصر يبدو ترامب قويًا وغنيًا، وباللمس فهو مواطن أمريكي
قح يملك النساء والخمور ويعيش الحلم الأمريكي كما يوصف في الكتب، وأما عن الضمير فالرجل
المتوسط يعلم يقينًا أن ما يقوله ترامب في العلن هو ما يتبادله قادة الديمقراطيين في السر، بل وعلى



العكس (ونتيجة لفقدان القدرة على التمييز السليم) يجد الرجل المتوسط ترامب رجلاً راديكاليًا يدعو
للتغيــير وواقعــي ويعمــل لمصــلحته، نــأتي للأداة الأخــرى وهــي مــا يملكــه الرجــل المتوســط مــن أدوات
للتغيــير، هــل يســتطيع حمــل سلاح؟ هــل يملــك قاعــدة جماهيريــة تؤمــن بــه؟ هــل يســتطيع تطــوير

خطابه بشكل متماسك بحيث يحوز هذه القاعدة الجماهيرية؟

لا، هـو لا يملـك ولا يمتلـك مـن المقومـات مـا يؤهلـه لأن يسـتخدم هـذه الأدوات بشكـل سـليم ولهـذا
سيبحث عن وسيلة “متوسطة” تساعده على التغيير وهو صوته في الانتخابات وقد كان! فاز ترامب
ومن قبله فاز خيار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، لأن “الرجل المتوسط” قد قرر أن هذا الطريق هو
يـق العـودة لوضـع الاتـزان، اختـار الرجـل هـذا الاتجـاه رغـم عـواره يـق التغيـير أو بمعـنى أدق هـو طر طر
وخروجه عن المنطق السليم ورغم أنه لو فكر قليلاً لوجد أن هناك العديد من النقاط الواضحة التي

تجعل من قراره هذا هو خطوة تجاه تفجر المزيد من الأوضاع.

يبقى أن نشير إلى نقاط بسيطة فاتت على “الرجل المتوسط” عندما اتخذ هذا القرار:

- الطمــع أيضًــا! فصــاحب رأس المــال لــن يصــبر علــى هــروب الــدولارات مــن حســابه مــن أجــل هــذا
الرجــل الــذي يوجــد منــه الملايين بســعر أرخــص، إن مصالــح الكبــار الآن ذات وضــع قــوي ومــع فقــدان
القيــم لا تجــد أنــه مــن الــضروري أن يكــون رد الفعــل المضــاد عقلاني يقــدر الحالــة النفســية لهــذا الرجــل

ويدعم مطالباته بل توقع العكس يحمل احتمالية أعلى.

كــبر قــدر مــن الســلع ــامتلاك أ - تغــير بنيــة الأســعار! اســتطاع الرجــل المتوســط أن يشبــع شهــواته ب
والمنتجـات عنـدما كـان سـعرها رخيصًـا لـدخول عنصر العمالـة الرخيصـة عليهـا، وبالتـالي عنـدما يختفـي
هذا العامل ستعود الأسعار للتزايد وبالتالي تقل القدرة على شرائها وبالتالي تقل القدرة على إشباع

تلك الشهوة.

- احتمالية انهيار الأوضاع في الدول المصدرة للعمالة والمنتجات الرخيصة والتي تعتمد بشكل كبير
جـدًا علـى العائـد القـادم مـن العـالم الغـربي ومـا قـد يـدفعه هـذا الانهيـار مـن تفجـر الأوضـاع السياسـية
والاقتصادية مع احتمال واضح لقيام الحروب, وبالتالي سيتأثر وضع “الرجل المتوسط” مرة أخرى

ولكن في هذه المرة سيكون في مواجهة مباشرة مع مرارات عقود من الظلم والقهر والطغيان.

وفي النهايـة، مـا مـآلات هـذا الصراع؟ مـن المبكـر جـدًا أن نتحـدث عـن حتميـة معينـة قـادرة علـى رسـم
نهايـة هـذا الصراع ولكـن نسـتطيع أن نقـول إن مـا يحـدث الآن هـو “ثـورة” يقـوم بهـا الرجـل المتوسـط

ولكن هذا الزمن ليس بزمانه.

المســتقبل القــادم لــن يســتطيع أن يتــدخل في مصــيره محــدودي القــدرات والموهبــة والذكــاء، ســيتطور
الخطـاب الراديكـالي غـير القابـل لأنصـاف الحلـول أو المداهنـة وستزيـد منصـاته ولكنـه سـيكون خطـاب
مشوه ومخترق لأنه خطاب انقطع عنه المدد الفكري والقيمي والأخلاقي لعقود، وستضيق الدنيا على
الرجل المتوسط حتى يضطر إلى أن يكون جنديًا فاعلاً تحت أحد تلك الخطابات بل وسيحارب معها
حرب وجود ولن يكون وجوده ذا قيمة كبيرة ما لم يتم العمل على تغيير ذهنه وروحه بقيم أخرى



حديــة، ومــن المبكــر جــدًا أن نحكــم علــى مــدى تطــوره وتقبلــه لهــذه الخطابــات فضلاً عــن مشــاركته في
تطويرها وتنفيذها.

سنرى..
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